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الصورة الفنّيّة في الشّعر الرّومانتيكيّ السّوريّ الحديث: الشّاعر نديم محمد 
أنموذجًا

ربيعة محمد عيشة محمد)))

خالد فراس أعرج))) 

تاريخ الاستلام: 11-03-2019                                           تاريخ القبول: 2019-06-16   

ملخص البحث: 

ــيّ  ــاج الرّومانتيك ــي النّت ــة ف ــورة الفنّيّ ــكال الص ــى أش ــوف عل ــى الوق ــث إل ــذا البح ــعى ه يس
السّــوريّ الحديــث مــن خــلال الوقــوف علــى نتــاج الشّــاعر نديــم محمــد أنموذجًــا، وذلــك بوســاطة 
ــولات  ــن التّح ــف ع ــة، للكش ــذّات المبدع ــالات ال ــن انفع ــر ع ــى التّعبي ــة عل ــورة الفني ــدرة الص ق
ــة كاشــفين مــا تمتلكــه مــن طاقــاتٍ نفســيٍّة  ــة الرّومانتيكيّ التــي طــرأت علــى تكويــن الصّــورة الفنّيّ
وإيحائيٍّــة، إذ يلاحــظ الــدارس للنتــاج  الرّومانتيكــي الســوري عمومًــا ونتــاج الشّــاعر نديــم محمــد 
ــة فيــه لا تقــلّ شــأنًا عنهــا فــي النّتــاج الكلاســيكيّ، غيــر أن مــا يثيــر  خصوصًــا أنّ الصــورة الفنّيّ
انتبــاه المتلقّــي فــي هــذا النّتــاج هــو التّجديــد فــي النّــصّ الرّومانتيكــيّ الشّــعري الــذي تجلّــى بفيــض 

ــذات المبدعــة. ــازت بهــا صــوره؛ وذلــك لارتباطهــا بالحــال الشّــعوريّة لل ــة التــي امت العاطف

ويهــدف هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن جماليــات الصــورة الفنّيّــة وتجلياتهــا فــي نتــاج الشّــاعر 
الرّومانتيكــيّ نديــم محمــد، ولتحقيــق هــذا الهــدف تــوزّع البحــث علــى مقدمــة تتضمّــن التّعريــف 
بالصــورة الفنّيّــة، وقســم تطبيقــيّ اتّخــذ مــن نتــاج الشّــاعر الرّومانتيكــيّ نديــم محمــد حقــلًا للعمليّــة 

الإجرائيّــة التّحليليّــة، وذلــك مــن خــلال دراســة شــواهد منتقــاة منــه.

الكلمات الدالة: الصورة، الفنّيّة، الرّومانتيكيّة، الحسيّة، الرّمزية، الأسطورية.
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rabiaamohamad5@gmail.com
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المقدمة:

ــكال  ــكيلها، وأش ــات تش ــوا آلي ــرب، فدرس ــين الع ــة الدّارس ــورة الفنّيّ ــي الص ــث ف ــغل البح ش
ــصّ الإبداعــيّ. وبمــا أنّ الإبــداع  تجلياتهــا فــي الشّــعر للكشــف عــن أثرهــا فــي إنتــاج شــعريّة النّ
ــردّى  ــانيّة ويت ــاة الإنس ــوّر الحي ــه يتطوّربتط ــون فإنّ ــان والك ــاة والإنس ــن الحي ــر ع ــعريّ تعبي الشّ
بترديهــا، وبذلــك تطــرأ تحــوّلات علــى الــرّؤى التــي يجسّــدها الشّــعر فنّيًّــا، وعلــى أســاليب التّعبيــر 
الشّــعريّ ولاســيما الأســلوب التّصويــريّ الــذي ارتبــط فــي النّتــاج الرّومانتيكــيّ بالــذّات المبدعــة 
ــرا عــن  ــا معبًّ ــا يتماهــى معه ــه، وإنّم ــة عــن ذات ــه منفصل ــن حول ــدع الأشــياء م ــلا يصــوّر المب ف
ــة الكلاســيكيّة  ــو الصــورة الفنيّ ــي هــذا خل ــة لهــا. ولا يعن ــه الذّاتيّ ــا رؤيت مــدى شــعوره بهــا، مقدمً
مــن العاطفــة تمامًــا لكنّهــا لــم تظهــر جليًّــا مثلمــا هــي الحــال فــي النّتــاج الرّومانتيكــيّ، فقــد أســقط 
المبــدع الرّومانتيكــيّ حالــه النّفســيّة علــى الأشــياء مــن حولــه، فابتكــر صــورًا تعكــس بعضًــا مــن 
ذاتــه المتألمــة والهاربــة مــن قســوة الواقــع المعيــش إلــى التّأمّــل فــي مــا حولهــا، وصوغــه منســجمًا 
ورؤى الــذّات المبدعــة إلــى العالــم، إذ تحــوّل فــي النّتــاج الرّومانتيكــيّ مــا هــو خارجــي إلــى داخــل 
الــذّات المبدعــة، وخــرج بحمــولات عاطفيّــة ذاتيّــة، فجــاءت الصّــور الفنيــة الرّومانتيكيّــة إيحائيــة 
توحــي بعاطفــة الشّــاعر تجــاه مــا يصــوّره، وتغللــت الــذّات المبدعــة فــي ماهيــة الأشــياء فصــورت 
ــة والتخييــل مــن أبــرز ســمات الصــورة الفنيــة  ــة والإيحائيّ جوهرهــا حتــى غــدت العاطفــة والذّاتيّ

فــي النتــاج الرّومانتيكــيّ السّــوري الحديــث.

ــن  ــة، م ــة الرّومانتيكيّ ــي الكشــف عــن شــعرية الصــورة الفنّيّ ــذا البحــث ف ــة ه ــى أهمي وتتجلّ
ــم  ــعر ندي ــوريّ )ش ــيّ السّ ــعريّ الرّومانتيك ــاج الشّ ــي النّت ــا ف ــث عــن صــور تجلياته خــلال الحدي
محمــد(. ودافعــي إلــى دراســة الصــورة الفنّيّــة مــا تمتلكــه مــن طاقــات جماليّــة تؤهّلهــا لأن تكــون 
ــا  ــة له ــرة فنّيّ ــه ظاه ــا بوصف ــيّ عمومً ــصّ الإبداع ــعريّة النّ ــد ش ــي تولي ــارك ف ــعريًّا يش ــا ش قانونً

ــي الأدب. ــة ف ــة والتّأثيريّ ــا الجماليّ أبعاده

ــاج  ــا حاجــة هــذا النّت ــلًا تطبيقيًّ ــاري الشّــعر الرّومانتيكــيّ السّــوريّ الحديــث حق  وســبب اختي
ــا، وشــعرية الصــورة  ــة للكشــف عــن شــعريّته عمومً ــة التّطبيقيّ ــدٍ مــن الدّراســات العلميّ ــى مزي إل
ــات  ــا للكشــف عــن تجلي ــد أنموذجً ــم محم ــى شــعر ندي ــا، وخصصــت البحــث عل ــة خصوصً الفنّيّ

ــة فــي ســورية. ــرز شــعراء الرّومانتيكيّ ــه أب ــة فــي شــعره بوصف الصــورة الفني

ــد عــام 1909م،  ــة ول ــم محمــد )1909 - 1994م( شــاعر ســوري مــن محافظــة اللاذقي وندي
ملقّــب بشــاعر الألــم، تفتــح وعــي نديــم محمــد باكــرًا فرفــض العــادات والتقاليــد الموروثــة، وتمــرّد 
عليهــا )يُنظــر: صقــور، 2014م، ص6(، نظــم الشــعر فــي ســن مبكــرة إذ كتــب أوّل بيتيــن ولمّــا 

يتجــاوز الرابعــة عشــرة مــن عمــره.
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يمثّــل نديــم محمــد واحــدًا مــن ثالــوث متميــز مــن الشــعر الســوريّ الحديــث إلــى جانــب بــدوي 
الجبــل وعمــر أبــو ريشــة وكان نديــم أشــعرهم فــي الحــزن وقــال طــه حســين فيــه: الشــاعر نديــم 
محمــد لــو لــم يكتــب إلا ديوانــه آلام...فحــري بالشــعر العربــي أن يضمّــه إلــى فحولــه الكبــار فهــو 
ــى الســفح، وهــذا يكفــي الشــاعر ليكــون شــاعرًا  ــم ينخفــض إل ــو الشــاهق، ول ــغ العل فــي آلامــه بل

)ينظــر: الخــوري، 2017م، ص44ومابعدهــا(.

ــق،  ــن دار الحقائ ــة ع ــه الثاني ــزاء، صــدرت طبعت ــة أج ــو ثلاث ــه آلام، وه ــرز أعمال ــن أب وم
بيــروت، عــام، 1985م، وفراشــات وعناكــب، وصــدرت هــذه المجموعــة فــي طبعتهــا الثانيــة عــن 
دار الحقائــق، بيــروت، عــام1985م، وقــد ضــمّ ديوانــه الصــادر عــن وزارة الإعــلام فــي ســورية 

أعمالــه الشــعريّة، وجــاء فــي أربعــة أجــزاء.

وتوفي نديم محمد عام 1994م.

ــلال  ــن خ ــك م ــيّ، وذل ــيّ التّحليل ــج الوصف ــن المنه ــتفادة م ــث الاس ــذا البح ــي ه ــت ف وحاول
تحديــد الظّاهــرة الفنّيّــة المدروســة واســتقراء طــرف مــن تجلّياتهــا فــي نتــاج الشّــاعر نديــم محمــد، 

ــصّ. ــة للنّ ــة العامّ ــي إطــار الدّلال وتفســيرها ف

الدراسات السابقة:

تطــوّر الصــورة الفنّيّــة فــي الشّــعر العربــيّ الحديــث )دراســة(، د. نعيم اليافي، منشــورات 	 
اتحــاد الكتــاب العرب، دمشــق، 1983م.

التّصويــر الفنّــيّ فــي شــعر العميــان، د. جهــاد رضــا، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، 	 
دمشــق، 2011م.

الصّــورة الفنّيّــة فــي الشّــعر الجاهلــي فــي ضــوء الشّــعر الحديــث، نصــرت عبــد الرّحمــن، 	 
مكتبــة الأقصى، عمــان، الاردن، 1976م.

الصّــورة الشّــعريّة ونماذجهــا فــي إبــداع أبــي نــواس، ساســين عســاف، المؤسســة 	 
1982م. ط)،  بيــروت،  الجامعيــة، 

الصــورة الفنيــة فــي شــعر الطائييــن بيــن الانفعــال والحــسّ، د. وحيــد كبابــة، منشــورات 	 
الاتحــاد الكتــاب العــرب، دمشّــق، 1999م.

الصّــورة الفنّيّــة فــي شــعر أبــي تمّــام، عبــد القــادر الرّباعــي، المؤسســة العربيّة للدراســات 	 
والنشــر، بيروت، ط)، 1999م.
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الصــورة الفنيــة فــي الشّــعر العربــي الحديــث )الإحيائيــة والرّومانســية والمعاصــرة(، د. 	 
هيفــاء عربيــة، رســالة دكتــوراه غيــر مطبوعــة، جامعــة حلــب، 1998م.

التصّوير الفنيّّ: المفهوم والوظيفة

ــة  ــا، وهــو ســمة جوهريّ ــصّ الشّــعريّ عمومً ــيّ فــي إنتــاج شــعريّة النّ يشــارك التّصويــر الفنّ
فــي النّــصّ الرّومانتيكــيّ خصوصًــا، فالتّصويــر الفنّــيّ »أقــدر علــى التّعبيــر، وأقــوى فــي التّأثيــر، 
وأعمــق فــي تصويــر الجمال«)ربيعــة، 2016، ص161(، هــذا ويعــد التّصويرالفنّــيّ ســمة رئيســة 

فــي الإبــداع الشّــعري العربــي.

ماهية التصوير الفنّي:أ. 

ــة  ــة أو إدراكيّ ــة عاطفيّ ــة لتجرب ــاج ذهنيّ ــادة إنت ــس إع ــم النّف ــي عل ــورة( ف ــدّال )ص ــي ال يعن
عابــرة، وتتعــدّد تصنيفــات العلمــاء فــي علــم النّفــس وعلــم الجمــال لأنــواع الصّــور، فليــس هنــاك 
صــورٌ ذوقيٌّــة وشــميٌّة وبصريٌّــة فحســب، وإنّمــا توجــد أيضًــا صــورٌ حراريّــة وصــور ضغطيّــة مــن 
ــى آخــر،  ــقٍّ إل ــر المصاحــب للشــعور بالجمــال مــن متل ــيّ لمســيّ، هــذا ويختلــف الأث أصــل جمال
ــى  ــعور، فتتجلّ ــة بالشّ ــة، مرتبط ــة ذهنيّ ــا حادث ــا بوصفه ــا ميزته ــور فاعليّته ــي الصّ ــذي يُعط وال
أهميّــة الصّــورة مــن كونهــا تمثيــلًا للإحســاس )يُنظــر، ويليــك وواريــن، د.ت، ص240 - 241(.

ــاء أهــم  ــره، وانتق ــاعر تصوي ــى إدراك ســرّ جمــال مــا يبغــي الشّ ــيّ عل ــر الفنّ ــوم التّصوي ويق
العناصــر التــي تمثّــل هــذا الجمــال، وتشــكيلها إبداعيًّــا، فقــد يســمو التّصويــر خاصــة فــي الشّــعر 
ــذّات المبدعــة علــى توليــد الصّــور، فــلا يمكــن  ــا لقــدرة مخيلــة ال علــى الواقــع جمــالًا، وذلــك تبعً
للصّــورة أن تتكــوّن مــن غيــر الخيــال التّصويــريّ الــذي يقتــات علــى المعطيــات الحسّــيّة الخارجيّة، 
ليظهرهــا بعــد غيابهــا عــن الحــسّ بمظهــرٍ جديــدٍ، وقــد غيّــر مــن هيئاتهــا وأشــكالها وعناصرهــا، ثمّ 
هذّبهــا ليخلــق منهــا صــورةً حيًّــة، تتّفــق ورؤى المبــدع الــذي اختــزن خيالــه ثــروةً حســيًّة )يُنظــر، 
ــصّ الشّــعريّ  ــا مــن حيــث أهمّيــة الخيــال التّصويــري فــي النّ رضــا، 2011، ص27 - 28(. وأمّ
ــا  ــا بالوعــي المطــروح بوصفه ــي علاقاته ــعريّة ف ــة الشّ ــه »يعكــس التّجرب ــمٌّ لأن فهــو عنصــرٌ مه
الحقــل الجامــع لعناصــر الواقــع، الفكــر، العاطفــة، اللاشــعور، الخيــال، التــي تنتظــم بمجملهــا فــي 

إطــار التّناســق والانســجام الشّــعريّين« )دراو، 2010، ص65(.

التصوير الفني الرّومانتيكي السوري الحديث: ب. 

مــن يقــرأ النّتــاج الرّومانتيكــيّ الشّــعري فــي ســورية يتبيّــن مقــدرة شــعرائه الفنّيّــة مــن خــلال 
ــم،  ــت صوره ــة إذ ارتق ــم الإبداعيّ ــي تجاربه ــا يُلاحــظ ف ــذا م ــعريّة، وه ــم الشّ ــم وخيالاته صوره
ــن إيحــاءات  ــم م ــا لصوره ــي، لم ــي المتلقّ ــر ف ــي تؤثّ ــالات الت ــن الخي ــة م ــم حلًّ واكتســبت ألفاظه

ــه. ــه وانفعالات ــر وجدان متعــدّدة تثي
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وربمـا السـبب الـذي جعـل صورهـم مؤثـرة نهلهـم مـن معيـن الرّومانتيكيّـة وتطلعاتهـا الثّوريّة 
الحالمـة، فظهـرت صورهـم ذات جـدّة وابتـكار وسـمت نتاجهم الشّـعري بسـمة الإبـداع، ممّا عكس 
قـوّة مخيلتهـم واطلاعهـم علـى الثّقافـة الغربيّـة وتأثّرهـم بمفرزاتهـا الحضاريّـة الحديثـة. وهـذا لا 
يعنـي أنّ نتاجهـم خـالٍ مـن الصّـور التّقليديّـة التـي عـادة يعـرض فيهـا الشّـاعر الفكـرة فـي الخطـوة 
الأولـى، ثـمّ يُلبِسـها صـورًا مسـتقلّة عنهـا فـي الخطـوة الثّانيـة، فهـو يقرّر فـي البدء فكرة ثـمّ يضيف 
إلـى فكرتـه الصّـور )يُنظـر، اليافـي، 1983، ص13 - 14(، بغيـة إيصـال الفكـرة إلـى المتلقّـي 
بأقـرب السّـبل وأبسـطها، فيلاحـظ في الصّـورة التّقليدية أنّ الصّورة مسـتقلة عن الفكـرة؛ لأنها تقوم 
علـى التّناظـر بيـن الصّـورة والفكـرة لتوضيـح المعنى أو شـرحه أو تزيينـه )يُنظر: كليـب، 1997، 
ص41(. وانطلاقًـا مـن أنّ الرّومانتيكيّـة ثـورة علـى الكلاسـيكيّة فقد حدثت تحـولات أصابت الخيال 
التّصويـري فـي الشّـعر الرّومانتيكـيّ العربـي الحديـث؛ فلـم تعـد الصّـورة مجـرد شـرح للفكـرة أو 
توضيـح لهـا أو زخرفـة يمكـن الاسـتغناء عنهـا مـن دون أن يختـلّ المعنـى كمـا هـي حـال بعـض 
الأشـعار الكلاسـيكية، وإنّمـا صـارت الصّـورة مـن صميـم النّـصّ الشّـعري يبنـى عليهـا، فأصبحت 
الصّـورة هـي الفكـرة وتغيّـرت العلاقـة بيـن العناصر المكوّنـة للصورة مـن الانفصـال والتّقابل إلى 
الصّهـر، والتّماهـي )يُنظـر: كليـب، 1997، ص36(. وأصبـح التّصويـر الفنّيّ »الشّـكل الفنّيّ الذي 
تتخـذه الألفـاظ والعبـارات بعـد أن ينظمهـا الشّـاعر فـي سـياق بيانـي، ليعبّـر عن جانب مـن جوانب 
التّجربـة الشّـعريّة الكاملـة فـي القصيـدة مسـتعملًا طاقـات اللّغـة وإمكانياتهـا فـي الدّلالـة والتّركيـب 
والإيقـاع والحقيقـة والمجـاز والتّـرادف والتّضـاد والمقابلـة والتّجانـس وغيرهـا مـن وسـائل التّعبير 
الفنّـيّ« )القـط، 1978، ص391(، ومـادّة الشّـاعر الأولـى التـي يصـوغ منها الشّـكل الفنّـيّ أو التي 
يرسـم بهـا الصّـورة الشّـعريّة هـي الألفـاظ والعبارات)يُنظـر: القـط، 1978، ص391( المشـحونة 
رُصِفَـتْ  الـذي  السّـياق  بدِقّـة  دلالتّهـا  يكشـف عنهـا ويحـدّد  بـدلالات رمزيّـة ومجازيّـة وحقيقيّـة 
فيـه، وذلـك للكشـف »عـن محتـوى الموضـوع وجوهـره. إنّ الفنـان يسـعى مـن خـلال التّصويـر 
الفنّـيّ إلـى إظهـار ماهيـة الشّـيْء أو الظاهـرة وإبـراز معنـى كلّ منهمـا فـي حيـاة الإنسـان وتطـوّر 
المجتمع«)المرعـي، 2010، ص79(. فليسـت الصّـورة الشّـعرية فـي الشّـعر الرّومانتيكـيّ حُلًـى 
زائفـة، بـل هـي جوهـر الشّـعر، فهـي التي تحـرّر الطّاقة الشّـعريّة الكامنة فـي العالـم )يُنظر: فضل، 

ص237(. 2003م، 

جـ-أنواع الصور الفنيّة: ج. 

الصّورة الفنّيّة لدى الغربيين:

صورة ذهنيّة بوصفها نتاجًا لعمل الوعي الإنسانيّ.. )

صورة رامزة بوصفها نمطًا يجسّد رؤية رمزيّة.. )

صورة مجازيّة )يُنظر: دهينة، 2012، ص239(.. 3
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والصــور فــي النتــاج العربــي تمتلــك إضافــة إلــى الــدلالات الســابقة صــورًا أســطورية ترفــد 
ــا حســيًّا، وصــورًا  ــذّات المبدعــة، وأخيلته ــة، وصــورًا حســية تجســد رؤى ال ــاد ثقافي ــص بأبع الن
تخيّليّــة إذ ينتــج الخيــال التّصويــريّ عــن »الوعــي التّخيّلــيّ عنــد الشّــاعر، فقــوّة المخيّلــة هــي المنهل 
لة فــي  الأســاس الــذي تصــدر عنــه الصّــورة الفنّيّــة النّابعــة مــن الوجــدان والمعبّــرة عنــه، والمشــكَّ
ــور  ــظ ص ــي تحف ــة الت ــوّة الباطن ــدّ الق ــذي يع ــعريّ ال ــال الشّ ــج الخي ــى نض ــيّ دالّ عل ــع جمال واق

ــة المادّة«)مرشــد، 2009، ص)))(.  المحسوســات بعــد غيبوب

هــذا وقــد ارتبــط التّصويــر الفنّــيّ فــي النّتــاج الرّومانتيكــيّ ولاســيما لــدى الشّــاعر نديــم محمّــد 
بالــذّات المبدعــة فــلا يصــوّر المبــدع الأشــياء مــن حولــه منفصلــة عــن ذاتــه، وإنّمــا يتماهــى معهــا 
معبًّــرا عــن مــدى شــعوره بهــا، مقدمًــا رؤيتــه الذّاتيّــة لهــا، فجــاءت الصّــور الرّومانتيكيّــة إيحائيّــة 
ــة مــن أبــرز ســمات  ــة والإيحائيّ ــى غــدت العاطف ــاعر تجــاه مــا يصــوّره، حت ــة الشّ توحــي بعاطف

التّصويــر الفنّــيّ الرّومانتيكــيّ السّــوريّ الحديــث ولاســيما لــدى الشّــاعر نديــم محمــد.

أنواع الصورة الفنية في نتاج الشّاعر نديم محمد:

 تجلّــت الصــورة الفنيّــة فــي نتــاج الشّــاعر الرّومانتيكــي نديــم محمــد بصورٍمتعدّدة هــي الصّور 
الحســيّة، والصّــورة الذّهنيّــة والصّــورة التّخيليّة والصّورة الأســطوريّة، والصّــورة الرّمزيّة.

الصّور الحسيةّ:. 1

هــي الصّــور التــي تــدرك بالحــواس الخمــس، وتســتمدّ أبعادهــا الجماليّــة منهــا، فالحــواس صلــة 
الإنســان بالعالــم مــن حولــه، إذ يلتقــط الشّــاعر بوســاطتها صــور الحيــاة التــي تمثّــل المــادّة الخارجيّة 
لصــوره الحســيّة ثــم يحمّلهــا انفعالاتــه حينمــا تلــج فــي عالمــه النّفســيّ، فالحــواس هــي القنــاة التــي 
تعبــر مــن خلالهــا المــادّة الأوليّــة للتجربــة الإبداعيّــة إلــى ذهــن المبــدع، وتعــدّ الحــواس »الوســائل 
التــي تغــذّي ملكــة التّصــوّر والخيــال وتنقــل إليهــا مجتمعــة أو منفــردة الصّــورة بشــتى مصادرهــا 

وطبائعها«)البصيــر، 1987، ص124(. 

 هــذا وقــد عبّــر شــعراء الرّومانتيكيّــة فــي ســورية عــن انفعالاتهــم مــن خــلال الاتــكاء علــى 
المــدركات البصريّــة والصّوتيّــة واللّمســيّة والذّوقيّــة والشّــميّة )يُنظــر: الحانــي، 1968، ص64(، 
فنتــج عــن ذلــك أنمــاط مــن الصّــور الحســيّة فــي الشّــعر الرّومانتيكــيّ الحديــث، ومــن هــذه الصــور 

الحســيّة التــي تجلّــت فــي نتــاج الشّــاعر نديــم محمــد:

الصّورة البصريّة: أ. 

ــة  ــي الحاس ــعر، فه ــي الشّ ــة ف ــة فاعل ــذه الحاس ــة البصــر، وه ــة بحاس ــورة المدرك ــي الصّ ه
الأولــى التــي يتكــئ عليهــا المبــدع فــي إدراك صــور العالــم الخارجــيّ، وصوغهــا جماليًّــا، ومــن 
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أبــرز أشــكالها الصّــورة اللّونيّــة، فاللــون مــن أهــم مــا تتكــئ عليــه الصــورة البصريّــة؛ لأنّــه أبــرز 
الصفــات الملموســة بصريًّــا فــي هــذه الحيــاة.

والصّــورة اللّونيّــة حاضــرة فــي النّتــاج الكلاســيكيّ لكــنّ حضورهــا فــي النّتــاج الرّومانتيكــيّ 
ــون عمــا  ــة اللّ ــاة إذ تتحــوّل دلال ــه الحي ــدع ورؤيت ــة المب ــدة لارتباطهــا بعاطف يكتســب دلالات جدي
هــي عليــه فــي الواقــع عنــد الشّــاعر الرّومانتيكــيّ إذا مــا ارتبــط بنفســيّته ومشــاعره، ومــن الصــور 
البصريــة اللّونيــة الرّومانتيكيّــة التــي جدّدهــا الشّــاعر نديــم محمــد اســتلهامه علــى المســتوي الدلالــي 
ــى  ــلبها الಋّ ســبحانه وتعال ــد س ــلام، وق ــه السّ ــم علي ــي إبراهي ــا النّب ــي أُحــرِق فيه ــرود الت ــار النّم ن
خاصيــة الإحــراق، فكانــت بــردًا وســلامًا عليــه، وتجديــده لهــذا المعنــى جــاء فــي إطــار رومانتيكــي 
ــا  ــا م ــذي غالبً ــيّ ال ــزيّ تاريخ ــتحضار رم ــياق اس ــي س ــس ف ــرة(، ولي ــياق الخم ــي س ــي )ف ذات
يســتحضر الحــدث لربــط الحاضــر بالماضــي أو لنقــد الحاضــر، إذ تحــوّل لــون النّــار لــدى الشّــاعر 
ــارًا مشــبوبةً فــي عظامــي(،  ــئ بنيرانهــا الخضــراء ن ــي أُطف ــه: )أتركون ــح أخضــر فــي قول فأصب
واللّــون الأخضــر رمــز الخصــب والحيــاة والتّجــدد، وقــد اكتســبت نــار الشّــاعر هــذا اللّــون حينمــا 
ــوى،  ــي آلام اله ــاعر يعان ــه، فالشّ ــاعر وأحزان ــد لآلام الشّ ــس الوحي ــرة المتنف ــى الخم ــا إل أضافه
ويكابــد عذاباتــه حتــى صــار نــارًا تلظّــت فــي كيانــه فيســتعين بالخمــرة وبنيرانهــا الخضــراء ليطفــئ 
ــاعر لهــذه النِّــار بالخضــراءِ يســلبُ منهــا قدراتهــا الحارقــة، ويحوّلهــا  نيــران أحشــائه، فوصــفُ الشِّ

بــردًا وســلامًا علــى الشّــاعر، يقــول فــي نصّــه )النّشــيد الأوّل( )نديــم، آلام، 1985، ص13) :

فدعوني أعصِرْ من الخمرِ في جر
حي فينشى.. بالخمرِ.. جرحُ غَرامي

أتركوني أُطفئ بنيرانها الخضراء
نارًا مشبوبةً.. في عظامي

أتركوني لليل.. للخمر.. للدّمع  
.. وموتٍ زؤامِ  لشهقٍ مُرٍّ

أتركوني أطعم شعوري من الحزن
وحسبي.. فالحزن كلّ طعامي

لكــن هيهــات -كمــا نــرى- لنيــران الخمــرة أن تخفّــف آلام الشّــاعر الرّومانتيكــيّ الــذي يقتــات 
جراحــه، ويســكنه الألــم.

إذن يســقط الشّــاعر الرّومانتيكــيّ نفســيّته علــى الأشــياء مــن حولــه فتتحــوّل صورها، وتكتســب 
ألوانًــا جديــدة تبعًــا لحالــه الوجدانيّــة، وموقفــه النّفســيّ الــذي يريــد أن يعبّــر عنــه بأســلوب التّصويــر 

. لفنّيّ ا
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الصّورة السّمعيّة:ب. 

هــي الصّــورة التــي تســتمد أبعادهــا الجماليّــة مــن مــدركات حاســة السّــمع، وهــي حاســة تنشــط 
فــي الأوقــات كلّهــا بخــلاف حاســة البصــر التــي تعمــل فــي النّــور فقــط، فتكــون أذن الشّــاعر حينهــا 
القنــاة التــي تتلّقــى الأصــوات، وتنقلهــا إلــى مخيلتــه التــي يصــوّر بوســاطتها تأثيــر الأصــوات مــن 

حولــه فــي نفســيّته.

والصّــورة السّــمعية حاضــرة فــي النّتــاج الكلاســيكيّ الشّــعري، إذ طالمــا تغنّــى شــعراء 
الكلاســيكيّة بجمــال الأنغــام والموســيقا ولحــن الحيــاة، فتغزّلــوا بوقــع صــوت المحبوبــة فــي نفوســهم 
مثــلًا، وبصــوت الحلــي التــي تتزيــن بهــا، أمــا شــعراء الرّومانتيكيّــة فقــد تغنّــوا بالأصــوات غنــاء 
ــاة، فغالبيــة صورهــم تســلّط  ــة للحي ــا بذواتهــم، فصوّرهــا مــن خــلال رؤيتهــم الرّومانتيكيّ ممزوجً
الضّــوء علــى الجوانــب المظلمــة فــي الحيــاة الإنســانيّة بغيــة تجاوزهــا، لأن المبــدع الرّومانتيكــيّ 
ــو  ــا، فه ــاس جميعً ــن النّ ــاواة بي ــانيّة والمس ــة الإنس ــق العدال ــائدة لتحقي ــة السّ ــة الأنظم ــد خلخل ينش
ــال  ــي ح ــا ه ــة كم ــة معين ــن أو قوميّ ــد معيّ ــى حش ــس إل ــان، ولي ــى الإنس ــاءه إل ــن انتم ــاعر يعل ش
ــى  ــانيّة عل ــذات الإنس ــة أولًا ولل ــه المتألّم ــي لذات ــيّ يغنّ ــا، فالرّومانتيك ــيكيّ عمومً ــاعر الكلاس الشّ
ــم  ــي ســوريّة عمــق الأل ــيّ ف ــيّ الرّومانتيك ــر الفنّ ــك عكــس التّصوي ــا؛ لذل ــا ثانيً ــلاف انتماءاته اخت

ــدو شــاعرًا ســوداويًّا. ــك يب ــم الإنســان، لذل ــم لأل ــاعر الرّومانتيكــيّ يتألّ الإنســانيّ، فالشّ

الصّورة اللّمسيّة: ج. 

ــورة اللّمســيّة  ــه إدراكًا حســيًّا مباشــرًا، والصّ ــال وإدراك ــي الجم ــي تلقّ ــر ف لحاســة اللّمــس أث
حاضــرة فــي النّتــاج الرّومانتيكــيّ السّــوريّ، فهــي تبنــى علــى تجســيد صفــات الأشــياء مــن نعومــة 

وطــراوة وحــرارة وخشــونة وســواها.

 ويأتــي الشّــاعر نديــم محمــد فــي نصّــه )فــي خيمتــي( بصــورة لمســيّة يشــبّه فيهــا قــدم المحبوبة 
الطريّــة بالنّســيم النّــدي، ليكشــف عــن مــدى جمــال تلــك المــرأة المتمتعــة ببشــرة ناعمــة، فــإذا كانــت 
بشــرة قدمهــا مثــل النّســيم فللمتلقّــي أن يتخيّــل طــراوة ملمــس ســائر جســدها، ويتخيّــل أيضًــا غرابــة 
الطلــب الــذي يوجّهــه الشّــاعر إليهــا فــي البيــت الثّانــي حيــن يطلــب منهــا أن تلــمّ )الحــرّ عــن فــيء 
الكــروم(، وكأنّ هــذه الحســناء ببشــرتها النّديــة قــادرة علــى التّأثيــر فــي الطبيعــة وســلبها خاصيّــة 
الحــرّ وقــت الهجيــرة لتعيــد الاعتــدال إلــى ظــلال الكــروم بعدمــا ســلبها الحــرّ نســماتها العليلــة، أو 
ربّمــا بحضــور تلــك الحســناء إلــى فــيء الكــروم يكتســب الفــيء مــن طــراوة بشــرتها مزيــدًا مــن 
الأنــداء فيعــود معتــدلًا، ولا يخلــو تصويــره هــذا مــن مبالغــة غايتهــا التّأكيــد علــى نعومــة المحبوبــة 

وجمالهــا الفاتــن، يقــول )نديــم،1985، ص49): 

شقّي دروب العطر، بالقدم الطريّة كالنّسيم 
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صحّي نعاس الماء. لُمِّي الحرّ عن فيْءِ الكروم

ــاعر مــن خــلال هــذه الصــورة الحســيّة اللمســيّة المــرأةَ مؤثــرةً إذ امتــدّ أثرهــا إلــى  فجعــلَ الشُّ
الطبيعــة فكيــف حالــه أمــام إشــراقات حســنها؟!، فتأثــره بجمالهــا دفعــه إلــى إســقاطه علــى الطبيعــة 
مــن حولــه فخيّــل إلــى المتلقــي مــن خــلال هــذه الصــورة الحســيّة قــدرة هــذه المــرأة علــى التأثيــر 
فــي الطبيعــة، إذ يؤكّــد أســلوبه الإنشــاء الطلبــيّ )الأمــر( )شــقي، صحّــي، لمّــي( مــدى ثقتــه الكبيــرة 

بجمالهــا الفتــان.

الصّورة الشّميّة:د. 

ــة بالمســك  ــح المحبوب ــا شــبّهت ري ــرًا م ــة، فكثي ــح الطيبّ ــم بالرّوائ ــذ القدي ــعراء من ــى الشّ  تغنّ
والعنبــر فــي النّتــاج الكلاســيكيّ العربــيّ قديمًــا وحديثًــا، وذلــك لمــا لتلــك الرّوائــح العطــرة مــن أثــر 
فــي الإنســان عمومًــا والــذّات المبدعــة خصوصًــا، ولــم يخــلُ النّتــاج الرّومانتيكــيّ السّــوري الحديــث 
مــن حضــور هــذه الصّــورة فيــه، ومــن تحــولات شــعرية فــي تشــكيلها، فالشّــاعر نديــم محمــد يعبّــر 
ــة  ــه مــن جنّ ــا عطــرٌ صاغــه الإل ــرى أنّه ــي ي ــه الت ــى محبوبت ــه إل ــي نصّــه )انتظــار( عــن حنين ف

الفــردوس، فهــو فــي غيابهــا يفتقــد لعبــق ذلــك العطــر، يقــول )نديــم، 1985، ص47):

يا بنتُ، يا عطرًا من الفردوس جسّده الإله..! 
ما السّرّ من يومين، لم يعبقْ على صدري شذاه

فيتكــئ الشّــاعر علــى حاســة الشّــمّ لإنتــاج هــذه الصّــورة الشّــميّة العطــرة للمحبوبــة، وهــو لــم 
يشــبّه صفــة مــن صفاتهــا أو مــا يرتبــط بهــا بالعطــر علــى عــادة الكلاســيكيّة التــي كثيــرًا مــا يشــبّه 
ــد أنّ  ــم محم ــا رأى ندي ــر، وإنّم ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــر عل ــة بالعط ــاس المحبوب ــا أنف مبدعه
العطــر الفردوســيّ المقــدس قــد جسّــده الإلــه فــي صــورة هــذه المــرأة التــي ينتظــر عودتهــا إليــه، 
ويحــنّ إلــى شــذاها، ممّــا يبيّــن أنّ الرّومانتيكيّــة  أضفــت رؤيــا شــعريّة جديــدة علــى صــورة المــرأة 
فــي الشّــعر العربــي الحديــث اتســمت بالقداســة وذلــك إحيــاء لصورتهــا فــي الحضــارات القديمــة 
ــرة  ــاكاة مباش ــت مح ــة ليس ــة الرّومانتيكيّ ــذه القداس ــح أن ه ــة، وواض ــا إله ــتها وجعلته ــي قدس الت
للقداســة الوثنيــة لكنّهــا قداســة تنطــوي علــى أبعــاد دينيــة ســماوية، إذ اســتعار الشّــاعر نديــم محمــد 
مــن الجنّــة عطــرًا وصــوّر بــه تلــك الفتــاة معبًّــرا عــن رؤيتــه لهــا بأنّهــا مخلوقــة مــن أريــج الجنّــة، 
لذلــك جعلــت حياتــه عطــرة، وبذلــك تكــون الصــورة الشّــمّيّة عبّــرت عــن مشــاعر الــذّات المبدعــة 

ونقلــت حالهــا النفســيّة إلــى المتلقــي.

الصّورة الذّوقيّة:ه. 

حاســة الــذّوق مــن الحــواس التــي يتكــئ عليهــا المبــدع أيضًــا فــي تلويــن نتاجــه بصــور حســيّة 
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يتكشّــف مــن خلالهــا مــرارة الواقــع الــذي ينتقــده، وحــلاوة مــا تختزنــه مخيلتــه مــن واقــعٍ متخيٍّــل 
يصبــو إلــى تجســيده واقعًــا حقيقيًّــا.

فقــد اتــكأ الشّــاعر نديــم محمــد فــي نصّــه )النّشــيد السّــادس( علــى هــذا النّمــط مــن التّصويــر 
ــا  ــدًا مكانيًّ ــاه بع ــا إي ــة فيجســده مانحً ــن المحبوبّ ــه وبي ــذي كان بين ــد ال ــام العه ــف أم ــيّ، إذ يق الحسّ
)شــرفة العهــد( لينقلــه مــن حيــز الوجــود الذّهنــيّ إلــى حيــز الوجــود الحسّــيّ، وذلــك رغبــة منــه 
ة، وذلــك لشــدة مــا يكابــده مــن مــرارة  را طعــم تلــك الوقفــة فــي نفســه، فهــي مُــرٌّ بإحيائــه، مصــوًّ
نكــران عهــد المحبوبــة لــه، الأمــر الــذي ولّــد فــي مآقيــه دمعًــا طعمــه أمــرّ مــن وقفتــه تلــك، يقــول 

)نديــم، آلام، 1985، ص41): 

ة على شرفة العهد ودمع أمرُّ ... ملء جفونيوقفةٌ مُرٌّ

وليعبّــر الشّــاعر عــن ألــم مــا يقاســيه مــن نقضهــا العهــد الــذي كان بينهمــا جــاء بصــورة حسّــيّة 
ذوقيّــة جاعــلًا مــا هــو عقلــيّ -وهــو اســترجاع الماضــي الــذي أُبــرِم فيــه ذلــك العهــد بيــن المحبَيــن- 
ا، ولــم يكتــفِ بذلــك فقــد حــوّل مــذاق دمعــه الــذي هــو فــي الأصــل مالــح إلــى مــذاقٍ مــرٍّ  مذاقًــا مــرًّ
أيضًــا وذلــك بتأثيــر حالــه النّفســيّة المتألمــة وتأكيــدًا منــه علــى مــرارة معاناتــه مــن تجربــة فــراق 

المحبوبة. 

صور تراسل الحواس:و. 

الصّــور المتراســلة هــي الصّــور التــي تســتعير مــدركات حاسّــة مــن أخــرى، فتعُطــي 
المســموعات ألوانًــا وتجعــل للمشــمومات ألحانًــا )يُنظــر، اليافــي، 1983، ص195(، ويتداخل عمل 
ــة جديــدة تخــرق المألــوف، وتمنــح القصيــدة  بعــداً تجريبًّــا بوســاطة  الحــواس مولًّــدا علاقــات فنّيّ
ــري  ــال التّصوي ــا يفســح المجــال للخي ــد الكلاســيكية، ممّ ــي القصائ ــوف والســائد ف ــا المأل تجاوزه
مًــا العلاقــات الواقعيــة بيــن الأشــياء ناســجًا علاقــاتٍ متخيلــة تثيــر خيــال المتلقّــي  أن ينطلــق محطِّ
ــك مــن صــور تراســل الحــواس  ــر ذل ــل أصــوات المبصــرات ورائحــة المســموعات، وغي فيتخيّ
ــة  ــان لمخيل ــق العن ــدعٌ، يُطل ــيّ خــلاقٌ مب ــال الرّومانتيك ــة، 2016، ص170(. فالخي )يُنظــر: ربيع
المبــدع فيقــول مــا يشــاء، ويبتكــر صــورًا جديــدة بغيــة التّعبيــر عــن مكنونــات ذاتــه أوًّلا ولإثــارة 

ــا. ــي ثانيً ــة المتلقّ مخيل

تراسل الصّورة اللمّسيةّ والذّوقيةّ:	 

يصــوّر الشّــاعر نديــم محمــد فــي نصّــه )دخــان الأثــم( حالــه الشّــعوريّة التــي يكابدهــا، وهــي 
ــعال  ــى إش ــعى إل ــي تس ــرأة الت ــك الم ــة تل ــن مواجه ــزه ع ــة عج ــيّ نتيج ــرود العاطف ــعوره بالب ش

ــم، 1985، ص34): ــول )ندي ــة، يق ــا الأنثويّ ــدية بمفاتنه ــه الجس رغبات
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يا جارتي، خبّي انسفاح النّار، من جرح الحرير 
، في دنيا ضميري من حرّها، شَعِلَ الصّقيع المُرُّ

هذا دمي، هذا شبابي، يزأران على السّرير

النّار!! خبّيها، ارحمي ضعفي، اخنقيها، بالسّتور

فالصّقيـع يولّـد فـي المـرء شـعورًا بالبـرد القـارس الـذي يدركـه بوسـاطة حاسـة اللّمـس لكـنّ 
الشّـاعر لـم يقـل الصّقيـع البـارد وإنّمـا نعتـه بــ )المـرّ( متكئًـا علـى تقنيّـة تراسـل الحـواس ليعبّـر 
عـن مـرارة مـا يكابـده مـن ألـم بسـبب هـذه الحـال الشّـعوريّة التي هـو عليها، والتـي أماتـت رغباته 

الجسـديّة مسـتعيرًا مـن حاسـة الـذّوق المـذاق المـرّ لمـا هـو فـي الأصـل يـدرك بحاسـة اللمـس.

تراسل الصورة البصريةّ والسمعيةّ والشّميةّ:	 

  يتكـئ الشّـاعر نديـم محمـد علـى الصور المتراسـلة في نصّه )دعوة لأنثى(، فيُشـرك حاسـتي 
البصـر والسـمع فـي إنتـاج صـورة فنيّـة متراسـلة لحدقـة المحبوبـة التـي يرمـز إليهـا بقولـه )الحبّـة 
السـمراء(، فتتكلـم هـذه الحبـة السـمراء، ويصغـي الشّـاعر إلـى بوحها مخبـرة إياه عن نفسـها، فهي 
دخنـة تغتسـل فـي مـاء العيـن التـي يعبّـر عنهـا بقولـه: )والنعمى سـبوح( في حيـن يرمز إلـى بياض 
العيـن بــ )الصبـح(، فيوحـدّ الشّـاعر في تعبيره بيـن المتناقضات الدخان المتولد عـن النار، والجمال 
فـي صفـاء العيـن والهنـاءة التـي تشـعّ منهـا، ممّـا يبيّـن أنّ تلـك العيـن تُضمـر ألمًـا وسـعادة فـي آنٍ، 
ثـمّ يعبّـر بوضـوح عمّـا قصـده بــتركيبه الوصفـي ) الحبّة السـمراء( إذ قصـد بها حدقة العيـن بدليل 
قولـه )أنا..هـذا الثقـب( ويتدخـل الخيـال الشّـعري حيـن يصـور تمركز هـذا الثقب، فأيـن يتمركز ؟! 
هـو ثقـب فـي الغمـام السـاكن؛ أي أنّ عيـون تلـك الأنثـى فـي حـال حـزن يشـعّ منهـا، وهـذا الحـزن 
غيـر خـافٍ علـى الشّـاعر الرّومانتيكـي الذي اعتـاد أن يتغلغل في جوهر الأشـياء ويعبّـر عنها، ممّا 
يوحـي بـأن تلـك الأنثـى قويّـة تعانـي ولاتفصـح حتـى أنّهـا تحـاول أن تمنـع عينيهـا مـن الإفصـاح، 
لذلـك وصـف الغمـام الـذي هو سـحبٌ تغيّر وجه السـماء وتنذر عادة بهطـول البَرَد، بــ )الرّهو( ممّا 
يبيـن أن تلـك الأنثـى تحبـس دموعهـا، ويوحـي قولـه )قمـر جريـح( بـأن الشّـاعر ذكر الجـزء وأراد 
الـكلّ، وبهـذا يكـون القمـر رمـز إلـى تلـك الأنثـى أو أنّه أراد تشـبيه الحدقـة بالقمر بجامع الاسـتدارة 
فـي كلّ منهمـا لكـنّ هـذا القمـر رمـادي اللـون معتـم لمـا يختزنـه مـن ألـم دفين أطفـأ نـوره الوضاء، 

يقـول: )نديـم، 1985، ص)))

مراء وسط العين أسمعُها تبوحُ  الحبَّةُ السُّ
أنا دخنةٌ مغسولة بالصبح والنعمى سَبُوح

أنا في الغمام الرّهو هذا الثقب، أو قمر جريحُ
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من عنبرِ لوني يسيحُ، وصندلٍ، عُرْفِي يفوحُ
ونفيسة عذراء، من ترفٍ أنا من يستبيحُ 

من عاصري سكرًا أنا من روح خمر الحسن روح
وتقول عيناها: مفدَّى مسكُ غرتِك النضيحُ
وتقول أسرارًا يموت ولايبوح بها صريحُ

وتبلــغ شــعريّة نديــم محمــد الــذروة حينمــا يجعــل الحــواس تتخاطــب فــي هــذا النــص، فيشــرك 
حاســة الشّــمّ فــي إنتــاج هــذه الصــورة المتراســلة التــي بدأهــا بتراســل البصــر والســمع الــذي تجلّــى 
ــورة  ــى ص ــا عل ــة.....روح(، متكئً ــا دخن ــانها: )أن ــى لس ــه عل ــه بقول ــمراء ل ــة الس ــوح الحب ــي ب ف
بصريــة، وبصريــة شــمية فــي التّعبيــر عــن هــذا البــوح، فالبصريّــة تجلّــت فــي قولــه )أنــا دخنــة، 
]أنــا[ قمــر(، وشــمية بصريّــة فــي قولــه )مــن عنبــر لونــي يســيح( والعنبــر بوصفــه لونًــا أو مــادّة 
ــه  ــر لون ــن العنب ــة الســمراء أخــذت م ــك الحبّ ــاح عطــره، فتل ــم وف ــه إلا إذا تحطّ ــة ل ــة لا قيم صلب
الرّمــادي بدليــل لفظــه )دخنــة( ويشــير لفظــه )يســيح( إلــى انبعــاث رائحــة عطــرة تســيل مــن تلــك 
الحبّــة وتمتــزح بمــاء العيــن، علمًــا أّنــه مــن المعهــود عــن تلــك العيــن أن رائحــة الصنــدل تفــوح 
عــادة منهــا، إلّا أن الشّــاعر يُكســب تلــك العيــن مزيــدًا مــن الشّــذى والألــق فيمــزج فــي هــذه الصورة 
بيــن رائحتــي العنبــر والصنــدل فــي التعبيــر عــن عبــق هــذه الحبــة، جاعــلًا منهــا شــيئًا نفســيًا نــادرًا 
فهــي لؤلــؤة ثمينــة ومــن ثــم نلاحــظ أنّ عنــوان النــص )دعــوة الأنثــى( يتجســد فــي ســؤال الحبّــة 
الســمراء مَــنْ يســتبيح؟ أي مَــنْ يحظــى بــي؟! فهــي سُــكْرٌ لمــن يعتصرهــا؛ لأنّهــا روح مــن روح 
الخمــر، هــذا مــا باحــت بــه الحبّــة الســمراء وعبّــر عنــه الشّــاعرنديم محمــد بصــور فنيّــة تواشــجت 
علــى خلــق الصــورة المتراســلة )الحبــة الســمراء تبــوح(، فمــاذا قالــت عيناهــا قالــت )مفــدّى مســكُ 
غرتــك النّضيــح( فهــي تفــدي المــاء المنســكب مــن ناصيــة الشّــاعر والتــي تــرى فيــه مســكًا يتصبــب 
منهــا، ممّــا يبيّــن مــدى حبّهــا الكبيــر لــه، وتكشــف هــذه الصــورة الشّــميّة اعتــزاز الشّــاعر بذاتــه 
وثقتــه بنفســه، هــذا ماكشــفه الشّــاعر مــن أســرار عينــي تلــك الأنثــى ومــا تخفيــه أعظــم إذ يمــوت 

الإنســان الصريــح ولا يجــرؤ علــى البــوح بهــا، ليؤكــد الشّــاعر مــن ذلــك أنّــه محبــوب.

الصّورة المجردة )الذّهنيةّ(:. 2

الصــور المجــردة هــي صــور متعــدّدة فــي نتــاج الشّــعراء الرّومانتيكيّيــن الســوريين ولاســيما 
ــذّات  ــد طموحــات ال ــاتٍ إنســانيًّة، وصــور تجسّ ــا صــور تعكــس صف ــد، فمنه ــم محم ــاعر ندي الشّ
ة أخــرى لتعبّــر عمّــا  المبدعــة وأحلامهــا، وصــور ظهــرت بلبــوس ذهنــيّ مــرّة ولبــوس حسّــيّ مــرًّ
هــو إنســانيّ. فالصــور الذهنيّــة تعبّــر عــن فكــر الــذّات المبدعــة ورؤاهــا العالــم، ومــن هــذه الصّور:

صورة الألم:	 
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يصــوّر الشّــاعر نديــم محمــد تأثيــر الألــم فــي نفســه فــي نصّــه )النّشــيد الحــادي عشــر(، يقــول 
)نديــم، آلام، 1985، ص71):

روَّضتني الآلآمُ حتى ألأنتْ
من قيادي ما كان صعبًا عصيّا

ت تمتصُّ من شفتي الهمس وألحَّ
وتمحو الإيماء .. من ناظريّا

فقــد ذلّلتــه الآلآم وطوّعتــه حتــى صــار يذعــن لهــا علــى الرّغــم مــن أنّــه صعــب شــديد البــأس 
لاينقــاد بســهولة، ممّــا يبيّــن عظــم الألــم الــذي تختزنــه ذاتــه لذلــك ســيطر عليــه حتــى ألأن عطفــه، 
ــت( إلــى المتلقّــي تكــرار طلــب الشّــيء والديمومــة فــي ذلــك، إذ ألحــت عليــه  ويوحــي لفظــه )ألحَّ
الآلآم إلــى أن ســلبته القــدرة علــى التّعبيــر وأي تعبيــر؟ إنّــه التّعبيــر بلغــة الهمــس ممّــا يكشــف عــن 
ضعفــه أمــام الآلآم، ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، وإنّمــا اشــتدّ تأثيــر الآلام عليــه حتــى ســلبته 
القــدرة حتــى علــى التّعبيــر بلغــة الإشــارة ليعبّــر مــن ذلــك كلّــه عــن أنّ الآلآم ســلبت منــه الطاقــة 
ــاعر مــن خــلال هــذه الصّــورة المجــردة  ــدّم الشّ ــه؛ ليق ــدت محجري ــوة، فألجمــت لســانه وجمّ والق
ــي نفســيّة الإنســان  ــق تحــولات ســلبية ف ــم يخل ــم العظي ــم، وهــي أنّ الأل ــدة لأل ــا شــعريّة جدي رؤي
تفقــده القــدرة علــى البــوح، فكيــف يســتطيع المــرء فــي مثــل هــذه الحــال أن يقــدّم إبداعًــا فنّيًّــا فــي 
حــال كونــه شــاعرًا، وذلــك بخــلاف الرّؤيــا الرّومانتيكيّــة التــي تــرى أنّ الإبــداع يولــد مــن رحــم 

الألــم الكبيــر.

صورة الشّعور:	 

الشّــعور مفهــوم مجــرد يســتدعي معرفــة ذهنيّــة بانفعــالات الــذّات، وركّــزت الشّــعريّة 
الرّومانتيكيّــة علــى مشــاعر الــذّات المبدعــة، وســعت إلــى تجســيدها بصــورٍ فنّيّــة مؤثــرة، فالشّــاعر 
ــوس  ــارة بلب ــا ت ــعوره يُخرجه ــة لش ــورة فنّيّ ــم ص ــع( يرس ــيد التاس ــه )النّش ــي نصّ ــد  ف ــم محم ندي
تصويــريّ حسّــيّ وتــارة أخــرى بأســلوب تعبيــريّ مجــرد، فالشّــاعر يجسّــد شــعوره بحيّــة تخييليّــة 
تمتلــك ألــف نــاب غرســتها فــي عروقــه ونفثــتِ الســمّ فيهــا، فجــرى فــي قلبــه وللمتلقّــي أن يتخيّــل 
هــذا الأفعــى التخييليــة ليــدرك مــدى الألــم الــذي تحملــه الــذّات المبدعــة، فالشّــاعر نديــم محمــد يملــك  
شــعورًا مرهفًــا أورثــه شــتّى أنــواع العذابــات، واســتعمل الشّــاعر لفظــة حيّــة ولــم يســتعمل لفظــة 
أفعــى ليؤكّــد مــن خــلال هــذه اللفظــة ديمومــة الألــم الــذي يعيشــه ويحيــا فــي فــؤاده، فالحيــة رمــز 
لاســتمرار الحيــاة وديمومتهــا وتجددهــا، وهنــا هــي تعبيــر عــن اســتمرار شــعور الشّــاعر بالألــم 

ــم، آلام، 1985، ص59) ــه، يقــول )ندي وتجــدده فــي قلب
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 يا شعوري يا حيًّة تنفثُ السمَّ

فيجري في القلبِ من ألفِ ناب
 كبرتْ فيكَ علّتي، وتناهى

فيكَ حزني، وطالَ فيك عذابي
 وأكبَّت عليك روحي فأسقتكَ

دمائي.. وأطعمتك شبابي
 أيّ عرقٍ لم تلتهمْهُ، وعظم

لم ترعه بعاصفٍ أو شهاب؟
 شَهِدَ الحبُّ ما تركتَ لأثوابي

من الجسم غير جلدٍ خراب
 أعطني في الهوى شرابًا حميمًا

مَّ ناقعًا في شرابي واعصرِ السُّ
 منك نوحي وفي شفاهك

ألحاني..وفي راحتيك خمري وصابي

فشــعوره أورثــه عذابــات انعكســت صورتهــا فــي جســده العليــل، علــى الرّغــم مــن أنّ الشّــاعر 
قــدّم لــه روحــه ودمــاءه وأرخــص لــه شــبابه البــض، إذ كان جســد الشّــاعر وروحــه رهــن شــعوره، 
فمــا يقصــد الشّــاعر بهــذا الشّــعور؟ هــل هــو الشّــعور بمعنــى انفعالاتــه النّفســيّة أو هــو نتاجــه الفنّــيّ 

ابــن شــعوره؟

ــدّم  ــه يق ــي أنّ ــى المتلق ــاعر مــن هــذه الصــورة المجــردة للشــعور أن يوحــي إل ربّمــا أراد الشّ
نتاجًــا إبداعيًّــا يعتصــر تجاربــه الإبداعيّــة التــي اتّســمت جلّهــا بالألــم، فالمبــدع يتألّــم وهــو يبــدع، 
وهــذا الألــم يتغلغــل فــي جســده كلّــه لذلــك يســأله الشّــاعر )أيّ عــرق لــم تلتهمــه وعظــم لــم ترعــه 
بعاصــف وشــهاب؟( فالشّــاعر يُظهــر الشّــعور فــي هــذا الأســلوب الإنشــائي الطلبــي )الاســتفهام( 
فــي صــورة وحــش تغلغــل فــي أعماقــه ونفــث فيهــا الألــم، وفــي هــذا مبالغــة هدفهــا تصويرعِظــم 
ــد  ــا يؤكّ ــة وهنــه الجســدي ممّ ــده الشّــاعر، ثــم يُشــهد الحــبَّ بــأن شــعوره هــو علّ ــم الــذي يكاب الأل
ــفق  ــه أش ــب ذات ــبّ، فالح ــعور بالح ــة الش ــو نتيج ــعور ه ــذا الشّ ــراء ه ــاعر ج ــه الشّ ــا يعاني أن م
علــى الشّــاعر وتحــوّل إلــى شــاهد يشــهد علــى عذاباتــه، لكــنّ المفاجــأة تأتــي فــي أســلوب الشّــاعر 
ــا )أعطنــي فــي الهــوى شــرابًا  الإنشــائي الطلبــي )الأمــر( حيــن يطلــب مــن شــعوره أن يــزده ألمً
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حميمًــا واعصــر الســمّ ناقعًــا فــي شــرابي( ممّــا يبيّــن أن الشّــاعر علــى الرّغــم ممّــا يكابــده مــن الألــم 
إلّا أنــه يشــعر بلــذة هــذا الألــم، وفــي قولــه )منــك نوحــي وفــي شــفاهك ألحاني وفــي راحتيــك خمريّ 
وصابــي( يشــخّص شــعوره بإنســان قــادر علــى إيلامــه وإمتاعــه، فمشــاعر الحــبّ متلونــة بلونــي 
المتعــة والألــم، فوقعهــا فــي النفــس وقــع الســلاف فيهــا يســكر الــرّوح والقلــب وفــي المقابــل يــورث 
ــا شــعريّة  ــدّم الشّــاعر مــن خــلال هــذه الصــورة المجــردة رؤي النفــس آلام الكــون كلّهــا وبذلــك يق
رومانتيكيّــة جديــدة لمفهــوم الشّــعور الــذي طالمــا شــغل علمــاء النفــس والمبدعيــن، فالشّــعور يولّــد 
فــي الإنســان الإحســاس بالألــم تبعًــا لمــا تختزنــه المخيلــة مــن تجــارب، والحــق أن الشّــعور بالحــبّ 
ذو وجهيــن شــعور ممتــع حينمــا يشــبعه الإنســان، ووجــه مؤلــم حينمــا يعجــز المــرء عــن إشــباع 

هــذه الحاجــة.

الصّورة التخّيلّيةّ:. 3

 هــي الصّــورة التــي يكــون موضوعهــا المتخيــلات الإنســانيّة الذّهنيّــة، فمثلمــا يرســم المبــدع 
صــورًا لأحــلام الإنســان وتطلعاتــه يرســم أيضًــا صــورًا لخيالاتــه مــن طيــوف وأشــباح وســواها.

صورة الطيف:	 

يرســم الشّــاعر نديــم محمــد فــي نصّــه )النّشــيد الخامــس( صــورة تخيّليّــة لآلامــه التــي طالمــا 
شــغلت حيــزًا كبيــرًا مــن عالمــه الداخلــيّ فبعدمــا قــدّم صــورة رمزيّــة لمعاناتــه الهــوى التــي تنهــش 
صــدره رامــزًا إليهــا بالذئــاب الماكــرة والنّســور الجائعــة، يرســم صــورة تخيّليّــة لتلــك المعانــاة وقــد 
قفــزت مــن صــدره لتبيــت فــي مضجعــه، فمــن المفتــرض أن يكــون هــذا المضجــع مكانًــا للراحــة 
ــم، آلام،  ــول )ندي ــة، يق ــاف مرعب ــى مــكان لأطي ــاعر إل ــر آلام الشّ ــه تحــوّل بتأثي والاســترخاء لكنّ

1985، ص38 - 39):

 وذئاب خواطف يتناهبن

ضلوعي وجائعاتُ نُسور
 وطيوف.. صفر.. كوالح.. كالأغوال

إلب.. في مضجعي.. المقرور
 مَنْ معيني على الهوى.. ونصيري

ومجيري.. في محنتي.. وظهيري!؟ 

وتتجلّــى هــذه الصّــورة التّخيّليّــة فــي هــذا النّــصّ فــي قولــه )طيــوف صفــر كوالــح كالأغــوال( 
إذ جــاءت هــذه الصّــورة مــن حيــث البنــاء محافظــة علــى المشــبَّه والمشــبَّه بــه وأداة التّشــبيه، لكنهــا 
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ا نفســيًّا ســوداويًّا، وتنقــل إلــى المتلقّــي معانــاة الشّــاعر الكبيــرة، وذلــك مــن خلال  دلاليًّــا تفــرض جــوًّ
بنائــه علاقــة بيــن مشــبٍّه غيــر حقيقــي )طيــوف( ومشــبهٍ بــه وهمــي أيضًــا )أغــوال(، فطرفــا التّشــبيه 
ــر الرّعــب والخــوف والتّوجــس  ــة تثي ــا دلال ــة الإنســانيّة ويحمــل كلاهم ــاج المخيل مســتقاة مــن نت
فــي النّفــس، ويشــير وصفــه الطيــوف باللــون الأصفــر إلــى أنّهــا تحمــل المــوت بيــن يديهــا فهــي 
تكــنّ لــه العِــداء، فحيــن يمــوت الإنســان يتحــوّل لونــه إلــى الأصفــر ممّــا يبيّــن أن الشّــاعر يعيــش 
المــوت، وهــو علــى قيــد الحيــاة. إذن صعّــدت هــذه الصّــورة الحــال النّفســيّة المأزومــة التــي يعيشــها 
الشّــاعر، ممّــا يؤكّــد أنّ هــذا التّصويــر التّخيّلــيّ جــاء ليعبّــر عــن شــدة معانــاة الــذّات المبدعــة مــن 
جهــة وتنفيسًــا لتلــك المعانــاة مــن جهــة ثانيــة، فهــو يريــد فــي اللاوعــي لهــذه المعانــاة أن تغــادر ذاتــه 

إلــى العالــم الخارجــي لذلــك نقلهــا تخيّليًّــا مــن صــدره إلــى مضجعــه.

الصّورة الأسطوريةّ:. 4

 يتكــئ المبــدع الرّومانتيكــيّ علــى مرجعيــات ثقافيــة يُثــري بهــا تجربتــه الإبداعيّــة، ويمنحهــا 
أبعــادًا ثقافيّــة، ومــن ذلــك العــودة إلــى الأســاطير واســتلهامها، وتتجلّى شــعريّة الصّورة الأســطوريّة 
فــي النّتــاج الرّومانتيكــيّ السّــوري مــن خــلال توظيــف الأســطورة فــي التّعبيــر عــن رؤى الــذّات 
المبدعــة، ومــن ذلــك الصّــورة التــي يرســمها الشّــاعر نديــم محمــد  للمــرأة  فــي نصّــه )نــداء(، إذ 
ــه )أفعــاك تنبــح فــي دمــي،  ــى أســطورة جلجامــش فــي رســم صــورة للمــرأة، ففــي قول يتكــئ عل
ــمَ الخلــود( حضــور صريــح لأســطورة الســومريّة حينمــا اختطفــت الأفعــى نبتــة  وتلــوك لــي حل
ــام،  ــدُّد كلَّ ع ــذَ يتج ــا وأخ ــا حينه ــدَّد جلدُه ــود، فتج ــا لتحظــى بالخل ــش وأكلته ــن جلجام ــود م الخل
محطمّــة حلــم جلجامــش فــي الخلــود )ينظــر: باقــر، 1986، ص103 - 104(، والأفعــى أيضًــا رمز 
الشّــرور والمخــاوف ورمــز الحيــاة، وبمــا أنّهــا رمــز للحيــاة فحضورهــا فــي هــذا النــص يرتبــط 
ــم،  ــول )ندي ــع الإنســان، يق ــس صان ــاعر الجن ــل الشّ ــا جع ــك حينم ــة والنســل وذل ــا بالخصوب أيضً

1985، ص28):

 حواء، يا جسدَ الألوهة، بينَ أحضانِ العبيد 

 أفعاكِ تنبحُ في دمي، وتلوكُ لي حُلُمَ الخلود

لا تنكري، هذا، نداء الجنس، يهزأ   بالقيود
هو صانعُ الإنسانِ في الإنسانِ مُبتكرُ الوجود

ــا، إذ  ــا وفكريًّ فالشّــاعر يرســم صــورة للمــرأة تجمــع بيــن ثنائيــات ضدّيــة تحمــل بعــداً جماليًّ
ــم يُرخصــه  ــن ث ــة( وم ــه )الألوه ــه المضــاف إلي ــف إلي ــا يضي ــيّة حينم ــة قدس ــدها صف ــح جس يمن
حيــن يلقــي ذلــك الجســد المقــدس بيــن أحضــان العبيــد، وهــذا التعبيــر يوحــي بأنّــه علــى الأنثــى ألّا 
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تجعــل مــن جســدها متعــة لمريديــه، ولفظــه )العبيــد( يشــير أيضًــا إلــى أنّ للجســد الأنثــوي عبدتــه 
مــن النّــاس، ومهمــا تعــددت الإيحــاءات الشّــعريّة لقولــه )حــواء، يــا جســدَ الألوهــة، بيــن أحضــان 
العبيــد( تبقــى الدلالــة الأوضــح أنّ الشّــاعر يولــي قداســة للجســد الأنثــوي، لكنّــه لا يقــف عــن حــدود 
ــك الجســد  الجســد بــل يتغلغــل فــي أعمــاق المــرأة التــي رمــز إليهــا بـــ )حــواء(  أمّ البشــريّة، فذل
المعبــود يحمــل فــي ثنايــاه أفعــى تنبــح فــي دم الشّــاعر، فهــو يقــول )أفعــاك تنبــح فــي دمــي(، ولــم 
ــح  ــذي تســتعذب الأفاعــي ســكناه وتنب ــاة ال ــاء الحي ــه هــو م ــد أن دم ــي دمــي، ليؤكّ ــل تجــري ف يق
فيــه، وربّمــا أراد بنبــاح الأفعــى أنّهــا تــروي لــه قصــة خطفهــا لزهــرة الخلــود مــن جلجامــش الــذي 
هــو الشّــاعر الــذي يســعى إلــى الخلــود أيضًــا مثلمــا ســعى إليــه جلجامــش وأخفــق بســبب الأفعــى، 
ــن مــن ذلــك أنّ حــواء رمــز الخصــب واســتمرار  وهنــا الشّــاعر يخفــق أيضًــا بســبب حــواء، ليبيّ
الحيــاة مــن خــلال النســل، ويؤكّــد هــذا تصريــح الشّــاعر نفســه حينمــا أقــرّ بــأن الجنــس هــو صانــع 

الإنســان.

ويتكــئ الشّــاعر أيضًــا فــي نصّــه )خبــز الحيــاة( علــى ســفر التكويــن، وقصــة حواء مــع الأفعى 
التــي أغوتهــا فتســببت بطردهــا وطــرد آدم مــن الجنّــة، ولــم يــأت ارتبــاط المــرأة بالأفعــى اعتباطيًّــا 
بــل »ارتبــط بالمعتقــدات والأســاطير الســومرية التــي دارت حوادثهــا حــول المــرأة، بحيــث شــكّلت 
الأفعــى والمــرأة وحــدة متكالمــة وخصوصًــا حيــن كان التعبيــر يتعلّــق بفكــرة الإغــواء« )الآغــا، 

2018، ص))(، يقــول الشّــاعر: )نديــم، 1985، ص29)

حواء، في يدك الزّمان، فدهدهيه إلى الوراء  
عودي إلى فردوسكِ الزاهي بألوان الهناء
أصغي لحيِّتكِ الذّكيّة، واهزئي بالأغبياء  

أعلمتِ؟ أنت ألوهة الإنسان، في جسد النساء 
هاتي من الثمر المقدس من عروقك والدماء
باب الجائعُ، الظمآنُ مرتقبُ العطاء  هذا الشُّ

حواء يا خبز الحياة وسرّ أسرار البقاء

ــى  ــكأ عل ــي ات ــه الســابقة الت ــه فــي صورت ــد مــا ذهــب إلي ــات الســابقة يؤكّ ــي الأبي ــاعر ف فالشّ
الأســطورة فــي تعبيــره عــن ماهيــة المــرأة ومنحــه إياهــا منزلــة مقدســة لقدســية الجســد الــذي تملكــه 
وخصوبتــه، فيطلــب مــن أنثــاه )حــواء( هنــا أن تعــود القهقــرى  إلــى فردوســها الــذي خلقــت فيــه، 
ــره  ــة، ويشــير تعبي ــة الداهي ــا لأوامــر الحيّ ــة إمتثاله ــي حكاي ــة أم البشــريّة )حــواء( ف ــدَ تجرب وتعي
)اهزئــي بالأغبيــاء( إلــى بســاطة المــرأة التــي اســتطاعت أفعــى أن تغويهــا، فــي حيــن يعلــي مــن 
شــأن جســدها ووظيفتــه فــي الحيــاة مــن خــلال الخصوبــة واســتمرار النّــوع البشــريّ علــى الأرض، 
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فهــي ســرّ مــن أســرار البقــاء علــى هــذه الأرض، وبذلــك تغــدو خبــز الحيــاة الــذي لايمكن الاســتغناء 
عنــه، ويؤكّــد انبنــاء هــذه الصــورة علــى أســطورة المــرأة والأفعــى، أن المــرأة هــي المــرأة فــي كلّ 
ــة واحــدة، فالمــرأة مقدســة لوظيفتهــا فــي الإنجــاب والنّســل،  زمــان ومــكان، وأن التجربــة الأنثويّ
وهــي بســيطة لعاطفتهــا الفياضــة لذلــك اســتجابت لأفعــى ماكــرة وطــردت مــن فردوســها الأبهــى.

ــصّ الشّــعري ببعــد ثقافــيّ يعكــس  ــى شــعريّة الصّــورة الأســطورية فــي أنّهــا ترفــد النّ وتتجلّ
ــى ثقافــات الشّــعوب الأخــرى. ــة الشّــاعر، وســعة اطلاعــه عل ثقاف

الصّورة الرّمزيةّ:. 5

ــذات المبدعــة  ــة، ويفســح المجــال لل ــة وجماليّ ــز أبعــادًا دلاليّ ــة أســلوبيّة، يكتن  الرّمــز أداة فنيّ
ــاء  ــة، إذ يضيــف انبن ــة إيحائيّ ــأدوات تعبيريّ ــر عمــا يعتمــل فيهــا مــن انفعــالات ورؤى ب لكــي تعبّ
الصّــورة علــى الرّمــز طاقــة إيحائيّــة يوسّــع إمكانيتهــا التّعبيريّــة فــي اســتيعابها تجــارب اجتماعيّــة 

ــدة )يُنظــر: كليــب، 1997، ص78(. ــة جدي ونفســيّة وروحيّ

ــى الرّمــز لمــا  ــدّ مــن اتكائهــا عل ومــن أبــرز ســمات اللغــة الشّــعرية التكثيــف لذلــك كان لا ب
ــة الصريحــة المحــددة. ــى التلميــح والبعــد عــن الدلال يمتلكــه مــن قــدرة عل

والصّــورة الرّمزيــة حاضــرة فــي النّتــاج الرّومانتيكــيّ السّــوري الحديــث، ومــن نمــاذج 
حضورهــا الصّــورة الرّمزيــة التــي صــوّر الشّــاعر نديــم محمــد مــن خلالهــا آلامــه وذلــك فــي نصّــه 
)النّشــيد الأول(، متكئًــا علــى تقنيــة الرّمــز فــي تصويــره لتلــك الآلام، إذ رمــز إليهــا بصــورة ذئــب 
ــت  ــر، إذ تمكن ــة والمك ــك بالضّحي ــدام والفت ــوة والإق ــز الق ــب رم ــي صــدره، والذّئ ــوي ف يظــلّ يع
تلــك الآلام مــن الشّــاعر واســتوطنت نفســه مثلمــا يســتوطن الذّئــب الصّحــراء، ويشــير التّركيــب 
ــك  ــن أنّ تل ــا يبيّ ــي صــدره ممّ ــب ف ــردّد صــوت الذّئ ــى اســتمرار ت ــدق( إل ــم الشّ ــي )مهمه الإضاف

ــكينة. ــه، فــلا تعــرف السّ الآلام لا تــزال تضــجّ فــي ذات

ويرســم صــورة رمزيّــة لتلــك الآلام أيضًــا بصــورة ســهم مــزّق صــدره وغُــرِسَ فيــه مشــعلًا 
نــار الألــم فيــه ممّــا يوحــي أنّ ســبب تلــك الآلام ســهام الحــبّ الماكــرة، ومــن ثــمّ يرمــز إليهــا بوحــش 
كاســر أنهشــه الجــوع فغــرس أنيابــه فــي نفــس الشّــاعر ينهشــها مخلفًــا جراحــات راعفــة، وأخيــرًا 
يرمــز إليهــا بفحيــح أفــاعٍ مــأت ضلوعــه، فهــو مــن شــدة ألمــه بــات يحــسّ أنّ ضلوعــه تحوّلــت 
ــي يكابدهــا  ــد مــن شــدة الأوجــاع الت ــمّ فــي صــدره لتزي ــرة تنفــث السّ ــة خطي ــاعٍ صحراويّ ــى أف إل

جــراء الألــم، يقــول )نديــم، آلام، 1985، ص13):
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 هبّ من وحشة السّنين غرامي 

وأفاقتْ من غفوها آلامي
دق في صدري    أي ذئبٍ مهمهِمِ الشِّ

قٍ.. وضرام وسهمٍ ممزِّ
 هدرةٌ في جرح نفسيّ.. وجوعٌ 

ينهشُ الحسّ.. بالنّيوب الدوامي
 وتفحّ الأوجاعُ ملءَ ضلوعي

كالثّعابين في الرّمال الظوامي

ــي أنّهــا تكشــف عــن حجــم آلام  ــم ف ــة لأل ــى شــعريّة هــذا الحشــد مــن الصّــور الرّمزيّ وتتجلّ
ــه. ــاعر وجراحات الشّ

الخاتمة:

يتبيــن ممــا ســبق أن الصــورة الفنّيّــة فــي الشــعر الرومانتيكــي السّــوريّ الحديــث تعبيــرٌ ذاتــيّ 
نفســيّ بالتصويــر، إذ عبّــر الشــاعر الرومانتيكــي نديــم محمــد عــن مشــاعره وأحاسيســه وانفعالاتــه 

ولاســيما آلامــه فــي صــورٍ فنّيٍّــة جسّــدت ماهيــة الألــم الرّومانتيكــيّ.

هــذا وقــد تعــددت أشــكال تجلّــي الصــورة الفنّيّــة لــدى الشــاعر نديــم محمــد فــي صــور متعــدّدة 
ــة، ومــن هــذه الصّــور مــا جــاء  ــة والأســطوريّة والرّمزيّ هــي الصّــور الحســية والذّهنيــة والتّخيّليّ
موحيًــا لاشــتراك الرّمــز فــي تشــكيلها، ومنهــا مــا حضــر بلبــوس تقليــديّ لكنّــه اكتنــز حمولــة دلاليّــة 
عاطفيــة كشــفت عــن رؤى الــذّات المبدعــة للحيــاة مــن حولهــا، ومنهــا مــا جــاء فــي لبــوس حســي.

واتّسـمت الصّـورة الفنّيّـة الرومانتيكيـة لـدى نديـم محمـد بتحـولات شـعريّة تجلّـت فـي التّجديـد 
فـي المضمـون الشّـعري، فهـي ليسـت تصويـرًا حسـيًّا ظاهريًّـا للحياة والإنسـان والكـون، وإنّما هي 
تصويـر للجوهـر فيها، لذلك اسـتقى الشـاعر الرّومانتيكـيّ نديم محمد من الجوانـب القاتمة في الحياة 
مادّتـه التّصويريّـة، مثـل تصويـر المعانـاة الإنسـانيّة، هـذا وقـد ظهـر التّصويـر الرّومانتيكـيّ ذاتيًّـا 
فرديًّـا معبًّـرا عـن معانـاة الـذّات المبدعـة، إلّا أنّه يحمل في ثنايـاه تعبيرًا عن المعاناة الإنسـانيّة، فهو 
ينطلـق مـن الـذّات المبدعـة ليصوّر من خلالها معانـاة الذّات الإنسـانيّة، فالشّـاعر الرّومانتيكيّ يعبّر 
مـن خـلال تصويـره عـن انتمائه إلى الإنسـان لذلـك يتألم لآلام الإنسـانية في كلّ زمـان ومكان، وقام 
الشّـاعر بتطويـع اللغـة الشّـعرية، فأصبحـت أكثـر قابلية مـا منحه حريـة أكثر في تراكيبـه وصوره.
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Aesthetic Image in the Modern Syrian Romantic: 
Poetry of Nadim Mohamad as a Model

Rabia’a Mohamad Aisha Mohammed((( 

Khaled Faras Aaraj(((

Abstract:

This study aims at studying the forms of aesthetic image in the artistic 
works of modern romantic poetry by examining the works of the poet 
NadimMohamad as a model. The study is carried out through analysis of 
the ability of the aesthetic image to express creative self-emotions, together 
with an exploration of the transformations that the romantic aesthetic 
image had undergone, namely the psychological and suggestive energies it 
came to have. The researcher into Syrian romantic poetry, in general, and 
the works of the poet Nadim Mohamad, in particular, will realize that the 
aesthetic image is no less important than it was in classical poetry. Yet, what 
is noteworthy in these works is the innovation that characterizes the poetic 
text, namely the overwhelming emotions permeating the images that reflect 
the emotional state of the poet. This study aims at uncovering the aesthetics 
of the artistic image and its manifestation in the works of the romantic 
poet Nadim Mohamad. To achieve this, the study has been divided into an 
introduction defining the aesthetic image and a practical section making of 
the works of Nadim Mohamad the focus of analysis through examination 
of selected examples from his works.

Keywords: Aesthetic Image, Romanticism, Emotions, Symbolism, 
Myths.
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